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Al-Tabari's neglect to mention the Ghadir incident in his book,  

Al-Tabari's History 

 
A B S T R A C T  

    The Ghadir incident is not the only historical document in the era of 

Imam Ali (peace be upon him) that stipulates his guardianship and 

succession to the Islamic nation after the Messenger of God (may God 

bless him and his family), but it is the most important and famous 

document among the important historical incidents in the history of 

Islam, and perhaps we find fewer events that match the Ghadir incident in 

terms of seriousness, number of narrations, and credibility of documents. 

As for the Ghadir Hadith, it was narrated mainly by hadith scholars, and 

therefore it is known in the books of hadith and virtues, but it was banned 

by many historians and biographers. These historians narrated the 

journey of the Messenger of God to the Farewell Pilgrimage in detail and 

from house to house and the return from this journey that was between 

the Prophet of Islam and ten thousand Muslims from Mecca to Medina 

without mentioning this incident as if no incident had occurred on the 

way. Among these historians who were highlighted is the historian al-

Tabari, who, although he reported historical issues and incidents in detail 

and in many ways in his history, but contrary to expectations, he did not 

reflect the Ghadir incident in detail in his great historical book, the 

History of al-Tabari, and this is the important question in that and 

perhaps the answer to this question Al-Tabari wrote an independent book 

about this incident to prove the guardianship of Ali (peace be upon him) 

and called it The Guardianship in the Paths of the Hadith of Ghadir, and 

he began his talk with a talk about the virtues of Ali bin Abi Talib (peace 

be upon him), and mentioned the etiquette of the Hadith of Ghadir. It 

seems that Al-Tabari's book was used by scholars in the eighth century 

AH, and it was narrated by a group of Sunni and Shiite historians such as 

Al-Marukh Ibn Kathir, Yaqut Al-Hamawi, and Al-Dhahabi, and by Shiite 

scholars such as Al-Tusi, Al-Najashi, and others.  
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 اغفال الطبري عن ذكر حادثة الغدير في كتاب تاريخ الطبري 
 

 د. محمد الزرقاني :المشرف       سماء موسى عبد العباسأالباحثة: 
   قم  –جامعة الأديان والمذاهب  –كلية التاريخ 

 الملخص:

ان حادثة الغدير ليست هي الوثيقة التاريخية الوحيدة في عهد الامام علي )عليه السلام( والتي تنص على ولايته       
وخلافته للامة الاسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه واله ، لكنها الوثيقة الأهم والأكثر شهرة من بين الحوادث التاريخية 
وعدد  الخطورة  حيث  من  الغدير  حادثة  مع  تتطابق  التي  الأحداث  من  أقل  عددًا  نجد  وربما  الإسلام،  تاريخ  في  المهمة 
الروايات ومصداقية الوثائق، أما حديث الغدير فقد رواه علماء الحديث بشكل أساسي، ولذلك فهو معروف في كتب الحديث 

ن الذين رووا رحلة رسول الله إلى حج والفضائل الا انه تم حظره من قبل العديد من المؤرخين وكتاب السير هؤلاء المؤرخو 
الوداع بالتفصيل ومن بيت إلى بيت والعودة من هذه الرحلة التي كانت بين نبي الإسلام وعشرة آلاف مسلم من مكة إلى 
المدينة المنورة دون ذكر لهذه الحادثة وكأنه لم يحدث اي حادث في الطريق، ومن بين هؤلاء المؤرخين الذين تركزت عليهم  
في  عديدة  وبطرق  بالتفصيل  التاريخية  والحوادث  القضايا  عن  أخبر  أنه  من  بالرغم  الذي  الطبري،  المؤرخ  هو  الاضواء 
تاريخه، لكنه وخلافًا للتوقعات، لم يعكس حادثة الغدير بشكل تفصيل في كتابه التاريخي الكبير تاريخ الطبري، وهذا هو 

ل هو أن الطبري ألف كتاباً مستقلًا عن هذه الواقعة ليثبت ولاية علي  السؤال المهم في ذلك ولعل الجواب على هذا السؤا 
)عليه السلام( واسماه الولاية في طرق حديث الغدير، وبدأ حديثه بكلام في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ، وذكر  
آداب حديث الغدير ويبدو أن كتاب الطبري استخدمه العلماء في القرن الثامن الهجري ، ولقد رواه مجموعة من المؤرخين  

 السنة والشيعة امثال المروخ ابن كثير وياقوت الحموي والذهبي ومن علماء الشيعة امثال الطوسي والنجاشي وغيرهم. 

 الطبري، حادثة الغدير، الطوسي، الذهبي، الروايات.   الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة: 

من   18ان حديث الغدير هو حديث صحيح يصل لدرجة التواتر عند السنة والشيعة، وهو مروي عن الرسول محمد في يوم  
الحجة سنة   بهذا   10ذي  الشيعة  ولقد استدل  الجحفة.  قُرب  خُم  يُدعى  بعد حجة الوداع في غدير  هـ، في طريق عودته 

الحديث بالإضافة لأحاديث أخرى على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام ، بينما يقول علماء السنة بأنَّه دلالة على  
كالصوم   بأعمال  الغدير  عيد  تُدعى  مناسبة  في  عام  كل  اليوم  بهذا  الشيعة  يحتفل  و  العالية،  طالب  أبي  بن  علي  منزلة 

ماجه في السنن،  والغُسل،  وقد اخرج حديث الغدير أصحاب السنن المعاجم والمساند منهم الترمذي في جامع الصحيح وابن
واحمد بن حنبل في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف والنسائي في خصائص أمير المؤمنين والكنجي الشافعي في كفاية  
الطالب ، واخرجه ابن عسكر في تاريخ دمشق والبلاذري وغيرهم كثير وقد كتب بعض علماء أهل السنة كتب مستقلة في  

هـ المتوفى سنة   224حديث الغدير ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التاريخ المتولد سنة  
ه وكتابه الولاية في حديث الغدير حتى قيل أنّ السبب وراء اتّهام الطبريّ بالتشيّع هو تأليفه لذلك الكتاب ، وذلك لأنّ  310

الحديث هذا  يقبلون  الذين  وحتى  الغدير،  حديث  يؤيّدون  لا  الحديث  على   أصحاب  لأحد  يُجيزوا  لم  الحديث  من أصحاب 
 الإطلاق تأليف كتب في طرق الحديث المذكور حتّى للطبريّ الذي كان يومها إماماً وعَلَماً مرهوب الجانب 

 السؤال الرئيسي: المؤرخ الطبري العامي وحادثة الغدير؟
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 الاسئلة الفرعية: 

وكيف كانت نشأته العلمية؟ وما هو مذهبه ؟ وعلاقته بالحنابلة ؟ وعلاقته بالخلافة    الطبري؟السؤال الفرعي الاول: من هو  
 العباسية ؟ وما هو منهجه في كتابة التاريخ ؟

وماهي اسماء ذلك    الغدير؟السؤال الفرعي الثاني: ماهي الدوافع الرئيسية في تأليف الطبري لكتابه الولاية في طرق حديث  
 الكتاب الاخرى؟ ومن هم العلماء الذين اخذوا وذكروا حادثة الغدير من ذلك الكتاب؟ 

 المبحث الاول: 

  اولا: الطبري محمد بن جرير حياته ونشأته العلمية :

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير المكنى بأبي جعفر من أهل آمل بطبرستان ، ولم يذكر أحد ممّن ترجم له ، إذ لم      
يتزوج ،ولم يكن له ولد يكنى به ، أما النسبة للقب الطبري فهي نسبة إلى طبرستان ، ونسبه البعض إلى آمل مكان ولادته ،  
فيقال: محمد بن جرير الآملي الطبري ، والبعض الآخر ينسبه إلى بغداد التي سكنها وأقام بها حتى وفاته ، فيسمى الطبري  

الذي كان حريصا  224، ولــد الطبري سنة  (267:  1985)الذهبي،  البغدادي ه في مدينة آمل ، وقد نشأ في كنف والده 
ابن سبـع سنين   القرآن وهو  فحـفظ   ، بطبرستان  العلـم  إلي حلق  الذكاء ، فجلس  فيه ملامح  بعد أن رأى  العلم  تلقينه  على 

( 148: 1994)محمد،  وكتب الحديث وهو ابن تسع ، و طلب العلم في سن مبكرة ، إذ رحـل وهو ابن اثنا عشر سنة فقط  
، ووصل بغداد وقرأ على شيوخها ، ثمّ رحل إلى البصرة والكوفة ، وهو في كلّ هذا يبحث عن العلم ويسعى إلي المعرفة ، 
فما إن يسمع بعالم أو محدّث في مصر إلا وجهّز نفسه إلى الرحلة ، وكان من شيوخه خلق كثير في أمصار عديدة ، قال  

(:" سمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب و إسماعيل بن موسى السندي وإسحاق بن  269:  1985هبي،  الذهبي)الذ
 أبي إسرائيل وسفيان بن وكيع ومجاهد بن موسى وسعيد بن يحيى الأموي ومحمد بن المثنى وأمما سواهم ".

وتلقى العلم في رحلته على معظم علماء عصره وسمع عن الكثير من الشيوخ الثقاة أصحاب الأسانيـد العاليـة ، فأصبح إمام  
عصره ، وتصدر مجالس العلم بين أقرانه ، قال الخطيب البغدادي وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها أحد من أهل 
وطـرقها   بالسنن  عالما   ، القرآن  أحكام  في  فقيها   ، بالمعاني  بصيرا  بالقراءات  عارفا  الله  لكتاب  حافظا  وكان   ، عصره 
الناس   بأيام  عارفا   ، والحرام  الحلال  ومسائل  والتابعين  الصحابة  بأقوال  عارفا   ، ومنسوخها  وناسخها  وسقيمها  وصحيحها 

لحـق والتواضع ، كان ثقـة صادقا حــافظا وأخبارهم " ، كان الطبري من العلماء العاملين ، فقد رزق حسن الخلق والجـرأة في ا 
رأسا في التفـسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف"، فكان الطبري جامعا لعلوم الشريعة من قرآن وتفسير ونحو وفقه  

 (. 136:  1997وعقيدة وتاريخ ، وشهد له بهذا غير واحد من العلماء )البغدادي، 

قال      أنّه  عنــه  يروى  القرآن"، وممّا  آي  تأويل  البيان في  التفسير "جامع  أهم مؤلفاته كتابه في  تنشطون    لأصحابه:ومن 
فاختصره في ثـلاثة    تمامه،هذا مما تفنى الأعمار قبل    فقالوا:  ورقـة،ثلاثون ألـف    فقال:  قدره،كم يكون    قالوا:  القرآن،لتفسير  

 .(272: 1985آلاف ورقة )الذهبي، 

السيوطي   المفسرين على    عنه:وقال  لمهو من أجلّ    تفسيره:وقال عن    الإطلاق،رأس  )يؤلف    التفاسير،  السيوطي، مثله 
 (. 82د.ت: 

وأمّا في علم الحديث فقال عنه الخطيب البغدادي عالما بالسنن وطرقها ، صحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفا 
ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله   الأحكام،ومن بعدهم من الخالفين في    والتابعين،بأقوال الصحابة  

 ( 161: 1997الكتاب المشهور في" تاريخ الأمم والملوك" )البغدادي، 
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بالويه يقول قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق    قال:النيسابوري  وروى الحافظ     -يعني ابن خزيمة    -سمعت أبا بكر بن 
في أي سنة؟    قال: نعم    قلت:كله؟    إملاء قال:بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى كتبت التفسير عنه  

قد نظرت فيه من أوله    قال:قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. قال فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنين ثم  
   (272:  1985)الذهبي، ولقد ظلمته الحنابلة  جرير،إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 

عن الفقيه الإسفرايني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له  (  196:  1995)ابن عساكر،  وعن ابن عساكر
 وقال كتاب تفسير محمد بن جرير، لم يكن ذلك كثيرا أو كلاما هذا معناه، وكانت الحنابلة تمنع عن الدخول والاخذ منه،  

 (: إنّه كان إماما في الحديث  . 191: 1979ابن خلكان)ابن خلكان، 
 

  ثانيا: مذهبه:

كان الطبري يروج للمذهب الشافعي ببغداد لمدة عشر سنين ، فقد نقل عنه أنه قال: "أظهرت مذهب الشافعي واقتديت       
، ولذا عده ابن قاضي   (  283:  1985)الذهبي،  به في بغداد عشر سنين وتلقاه مني ابن بشار الأحول شيخ ابن سريج"

الشافعية كتابه طبقات  الثالثة في  الطبقة  السبكي في طبقات   (100ه:  1407)ابن قاضي شهبة،  شهبه في  فعل  ، وكذا 
، وقد نسبه البعض إلى التشيع ومولاة أهل البيت عليهم السلام بسبب موقفه إزاء  (120ه: 1413)السبكي،  الشافعية الكبرى 

يقول بصحته كان  الذي  القضايا ، كموقفه من حديث غدير خم  الذهبي ت    (272)السعقلاني، د.ت:    بعض  قال  حيث 
في ترجمته للطبري : "فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر" ، ولكن الذي (  449:  1986)الذهبي،  ه في ميزان الاعتدال  748

يبدو لنا من كتب التاريخ والتراجم والطبقات أن هذا الحال لم يستمر مع الطبري ، ويبدوا انه ففي الفترة الأخيرة من حياته  
البغدادي الخطيب  قال  حيث  الخاصة  واجتهاداته  بقناعاته  يعمل  وبدأ   ، لمذهبه  والترويج  الشافعي  تقليد  )البغدادي،  ترك 

)ابن  في وصفه: " وكان أحد أئمة العلماء ،يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وذكره ابن خلكان  (548: 1985
يقلد أحدا، وكان أبو  (  191:  1979خلكان،   الفرج المعافى بن زكريا النهرواني بقوله:  "وكان من الأئمة المجتهدين، لم 

: " وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، (69:  2002)الزركلي،  المعروف بابن طرارا على مذهبه" ، وقال الزركلي
      (93: 1970)ابن منظور، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه "، وقد عده الشيرازي 

كان الطبري آنذاك على دراية جيدة بأربعة من المدارس الفقهية السنية الخمسة المتبقية، قبل أن يؤسس مدرسته المستقلة،   
التي انقرضت في النهاية. كانت مناظراته مع أساتذته وزملائه السابقين معروفة، وكانت بمثابة دليل على هذا الاستقلال. 

الحنبلية غائبة عن هذه   المدرسة  بالذكر أن  الجدير  في    القائمة،ومن  السني  فقهية داخل الإسلام  أكبر مدرسة  وهي رابع 
العصر الحالي. أصبحت وجهة نظر الطبري لابن حنبل، مؤسس المدرسة، سلبية بشكل واضح في وقت لاحق من حياته. 

مختلفة للفقهاء، مشيرًا إلى  لم يمنح الطبري رأي ابن حنبل المخالف أي وزن على الإطلاق عند النظر في وجهات النظر ال
 ( 58-57, 18)الحموي, جمسجل للحديث أن ابن حنبل لم يكن فقيهًا على الإطلاق بل كان مجرد 

 
    ثالثا: علاقته بالخلفاء العباسيين:

اما علاقته بالخلفاء العباسيين فمما يحسب للطبري أنه لم يكن من وعاظ السلاطين إن صح التعبير ، وكانت علاقته        
يجتمع   أن أقف وقفا  أريد  إني  الحسن  بن  للعباس  قال  المكتفي  فيذكر أن   ، المتحفظ   العالم  العباسية هي علاقة  بالدولة 
أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف، فاحضر الطبري وأجلس في دار يسمع فيها المكتفي كلامه ، وخوطب في 
أمر الوقف فأملي عليهم كتابا لذلك على ما أراده الخليفة ، فلما فرغ وعزم على الانصراف أخرجت له جائزة حسنة ، فأبى 

يقبلها فحرص به صافي الحرمي وابن الحواري ،لأنهما كان حاضرين المجلس وبينه وبين المكتفي   ستر وعاتباه على أن 
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ردها فلم يكن فيه حيلة فقيل له: من وصل إلى الموضع الذي وصلت إليه لم يحسن أن ينصرف إلا بجائزة أو قضاء حاجة  
السؤال من  يمنع  الشرط  إلى أصحاب  المؤمنين  أمير  يتقدم  فقال  تشاء  ما  له: قل  فقيل  ،فأنا أسأل  أما قضاء حاجة  فقال 
دخول المقصورة يوم الجمعة إلى أن تنقضي الخطبة، فتقدم بذلك وعظم نفوسهم قال الفرغاني وأرسل إليه العباس بن الحسن 
قد أحببت أن أنظر في الفقه وسأله أن يعمل له مختصرا على مذهبه، فعمل له كتاب الخفيف ، وأنفذه إليه فوجه إليه بألف  

بأموالكم   أولى  أنتم  يفعل وقال  ،فلم  بها  له: تصدق  فقيل  يقبلها،  ولم  عليه  عليه  دينار، فردها  بمن تصدقون  )ابن  وأعرف 
  (194:  1995عساكر، 

فممّا يروى من سيرته أنّه لماّ دخل بغداد وكان معه بضاعة يتقوت منها فسُرقت، فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه، فقال       
 . ه(263ذي القعدة, سنة  10  )ت  له بعض أصدقائه: تنشط لتأديب ولد الوزير أبي الحـسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان 

يلبسه فقرّبه الوزير ورفع مجلسه ،  بعـد أن أعاره ما  الوزير  قال نعم ، فمضى الرجل فأحكم عليه أمره وعـاد فأوصله إلى 
وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر ، فاشــترط عليه أوقـات طـلبه العلـم والصلوات والراحة ، وسـأل إسـلافه رزق شهر ففعل  
، وأدخل حجرة التأديب ، وخرج إليه الصبي ، فلما كتبّه أخذ الخادم اللوح ودخلوا مستبشرين ، فلم تبق جارية إلا أهدت له  
صينية فيها دراهم ودنانير ، فردّ الجميع وقال : قد شورطت على شيء فلا آخذ ســواه ، فدرى الوزير ذلك ، فسأله فقال : 

ي لا يقبل أعطيات الأمراء ، التمس منه الوزير هو  هؤلاء عبيد وهم لا يملكون ، فعظم ذلك في نفس الــوزير، وكان الطبر 
ه( أن يضع له كتابا في 295  -289العباس بن الحسن أبو أحمد وكان أديبا بليغا استوزره المكتفي الذي حكم من سنة )

، وعُرض على الطبري القضاء فرفض ، (  270:  1985)الذهبي،  الفقه فألف كـتاب الخفيف ، فأرسل إليه ألف دينار فردّها
فلما نقله الخاقاني  وجه إلى أبي جعفر مالا كثيرا ، فامتنع عن قبولــه ، فعرض عليه المــظالم فعاتبه أصحابه وقالوا له : في  

)ابن عساكر،  هذا ثواب ، و طمعوا في قبوله المــظالم فانتهرهم وقال : قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه
1995 :194 ) 

ه(الخلافة وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، أي كان أصغر من تولى الخلافة وتمت بيعته  320  -282ولقد تولى المقتدر)      
هـ وكان الطبري وقتها قد تجاوز عمره السبعين ، وأصبح أستاذ عصره فى التأريخ والتفسير والحديث ، وقد أراد 295سنة  

الخليفة المقتدر أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا عليها بين العلماء فقيل له : لا يقدر على عمل ذلك إلا محمد بن  
جرير الطبري ، فاستدعاه الخليفة وقربه إليه ، وبعد أن عمل للخليفة ما أراد سأله الخليفة حاجته فأبى الطبري أن يأخذ منه 

:  1988)ابن كثير،  نواته الأخيرةعلى زهده وروعة   الطبري في تقبل اعطيات رجال السلطة في س  شيئا ، وفى هذا دليل
، وقد أفضى ابتعاد الطبري عن الدولة ورفضه للمناصب والوظائف التي عرضت عليه إلى استقلاله من الناحية     (  166

المعيشية والاقتصادية أيضاً، فقد كان يعيش على ما يجنيه من التجارة، وعلى ما يرد عليه من حصة من ضيعة يسيرة  
 (306-303: 1985)الذهبي، خلفها له أبوه بطبرستان

 

 رابعا: علاقته بالحنابلة: 

تلك السنوات فى الفترة الأولى من خلافة المقتدر ويقول السيوطي" اختل النظام   فيلقد اختل نظام الدولة العباسية      
، وسيطر فقهاء الحنابلة على الشارع وتزعمهم ابن الجصاص وابن عرفة ،   ( 409)السيوطي، د.ت: كثيرا فى أيام المقتدر "

الطبري منافسا خطيرا حين قدم من طبرستان إلى بغداد ،    فيوغيرهم من المتشددين السّنيين ، ومن الطبيعي أن يجد أولئك  
الحديث ، ولذلك اضطهدوه وكفّروه ، وطاردوه إلى أن اضطر للاختفاء    فيوعاش فيها إماما   بيته ، وقام   فيالتفسير و 

:  1979)الحموي،  رئيس الشرطة نازوك بحمايته ، بل إنه حين مات حبيس داره ظلوا فى حصارهم له حتى منعوا دفنه نهارا
كتب ابن كثير أيضاً حول المواجهة التي كانت بين الحنابلة والطبريّ حيث قال: " ودُفِنَ في داره; لأنّ بعض عوام و    (  58
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الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نهاراً ونسبوه إلى الرفض... الطبري بجمع طرق حديث )غدير خم( وذلك في أربعة أجزاء وهو 
الحديث الشهير "من كنت مولاه، فعلي مولاه..."، وهو الحديث العمدة عند جميع طوائف الشيعة والذين يستدلون به على 

وبنيه في الخلافة، وهو حديث صحيح لا شك فيه، ولكن لا دلالة فيه على   -رضي الله عنه-أحقية علي بن أبي طالب  
في الخلافة، وتأويله يختلف بالكلية عما ذهب إليه الروافض الجهلة، وكان السبب وراء جمع    -رضي الله عنه -أحقية علي  

هذا الحديث، ومن باب  ابن جرير لطرق هذا الحديث؛ هو قيام أبي بكر بن أبي داود وغيره من علماء الحنابلة بتضعيف  
الأمانة العلمية وليس من باب الميل للتشيع أو التأثر به قام الإمام الطبري بجمع طرق الحديث، وقد أقر أبو بكر بن أبي  
داود بعد ذلك بصحة حديث الغدير. وإنّما تقلّدوا ذلك عن أبي بكر داود الفقيه الظاهري، حيث تكلّم فيه ويرميه بالعظائم  

 ( 167:  1988)ابن كثير، وبالرّفض"
 

 خامسا: منهجه في كتابه التاريخ: 

ولم تصل علاقته بالدولة إلى درجة القطيعة كما ألمحنا    الصحابة،يكن خارجاً عن الإطار العام لمدرسة    الطبري لمان  
أكثر استقلالية وتحرراً من   نعم هو  بشكل    غيره،سابقاً  الدولة  المناصب وكانت تصلهم الصلات من   .دائمممن تسنموا 

 . (548: 1997)البغدادي، 

توخيا للصدق        لقد اعتمد الطبري منهج الإسناد في كتبه ، فجمع الأحداث التـــاريخية ودعمها بسـند أو أكـثر ، وذلك 
تميّزت   فقد  ولذلك   ، الشرعي  الخبر  به  يوثق  الذي  المنهج  بنفس  التاريخي  الخبر  توثيق  أراد  بذلك  العلمية ، وهو  والأمانة 
مؤلفاته بسعة معلوماته وجمعه لروايات الإخباريين الذين سبقوه وحفظه لها ، حيث فقدت الكثير من كتبهم وبقيت كتبه التي  
استوعب غالب المصنفات التي سبقته ، كمؤلفات المـدائني، والواقـدي ، وهشام بن محمد الكلبي ، والأصمعي ، وعـوانة بن  

التاريخ الإسلامي ، فالتاريخ حسب السنين  عبد الحكم ، والهيثم بن عـدي ، واعتمد الطبري نظام الحوليات في سرده أحداث  
يبدأ في السنة الأولى للهجرة ، ولا تفوتنا الإشارة إلى الذكر أنّ الطبري لم يكن أول من كتب التــاريخ باعتماد الحوليات ، 
فالهيثم بن عدي ألّف كتابا في التاريخ على هذا المنهج بعنوان "كتاب التاريخ على السنين" ، وهو أمر يشير إلى أنّ الكتابة 

  (.  88: 1988التاريخية على هذا المنهج كانت معروفة)سالم، 

وقد أخذ بعض الباحثين على الطبري بأنه يعوّل على الرواية وحدها ، ومع ذلك فلم يكن يُعدّل الرواة أو يجرحهم كما       
يصنع علماء الحديث ، اعتقادا منه أنّ الحديث مصدر من مصادر التشريع تقام عليه الأحكام ، أما التاريخ فلا تقام عليه  
أحكام شرعية ، وإذا كان الطبري في كتابة التاريخ الإسلامي اعتمد على مصادر إسلامية ، فإنّ الحال يختلف في كتابة  
تاريخ غير المسلمين ، فليس كلّ الأحداث التاريخية ممّا يمكن تتبعه من خلال سلسلة من السند الضابط إلى وقت حدوثها ،  

ثوقة غير النصوص القرآنية والنبوية ، وحين  من ذلك مثلا أحداث التاريخ قبل ظهور الإسلام ، والتي لم يجد لها مصادر مو 
تعوزه الإشارة في هذه النصوص كان يلجأ إلى كتب التفسير بما فيها من إسرائيليات ، وكان يعتمد في تاريخ الفرس على  
العلم   لهم بعض  كان  الذين  الشام  نقله من كتب نصارى  ما  الروم على  تاريخ  ، ويعوّل في  فارسية  لكتب  ترجمات عربية 
بتاريخ الدولة الرومانية ، وليست كل هذه نصوصا دينية وليس كلها ممّا يمكن تتبعه ، وكانت هذه إحدى أهم المشكلات 

بالرواية والإسناد )الشرقاوي،  التي واجـهها مـؤرخو المرحلة الأولى التي تقوم على التاريخ بالمنقول ، وتـعـني قـبل كل شيء 
تيح للباحث فرصة معرفة سند الرواية، والتأكد من أنها رواية شاهد عيان، كما  وهذا المنهج من الطبري ي  ،(330:  1985

 ( 30ه: 1429)شمس الدين، .يتيح للباحث فرصة المقارنة والترجيح لما يغلب فيه من نقل عدة روايات للحادث الواحد

  ٬لقد تحرى الطبري الموضوعية والصدق في نقله للأخبار والحوادث بصورة غير مشهودة عند من سبقه إلى كتابة التاريخ
عند  والتابعين  الصحابة  آراء  وعلى  واله،  عليه  النبي صلى الله  عن  المأثور  على  اعتماده  الطبري  لتاريخ  المميز  والطابع 
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ثم أضافته إلى المأثور ما عرف في عصره من نحو ولغة وشعر عند الاستدلال أو الاستشهاد بواقعة    ٬روايته للسيرة النبوية
واستعانته بكتب التفسير والحديث، وليس    ٬استعانته بكتب الفقه فعرض كثيرا من آراء الفقهاء في مناسبات عديدة  ٬من الوقائع

قوله بلسانه    ٬أصدق دلالة على موضوعيته ، وسعيه لنقل التواريخ بصفة خالية من كل خلفية أو حساسية دينية أو سياسية 
في مقدمة عرضه لكتابه: " وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه  
فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج 
أنباء   من  كائن  هو  وما  الماضين  أخبار  من  كان  بما  العلم  كان  إذ  منه  القليل  اليسير  إلا  النفوس  بفكر  وأستنبط  العقول 
بالعقول  الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ، ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج 
يستشنعه   أو  قارئه  يستنكره  الماضين مما  كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض  يكن في  فما   ، النفوس  بفكر  والاستنباط 
سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها للصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل  

 ( 8-7٬1ه: ج1387)الطبري،  بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا"
 

 المبحث الثاني: الطبري وحادثة الغدير:

 في طرق حديث الغدير   اولا: الدوافع الرئيسية في تاليف الطبري لكتابه الولاية

يمكن القول ان السبب الرئيسي الذي دفع الطبري إلى تأليف كتاب الولاية والذي جمع فيه كلّ طرق الحديث الخاصة      
بحادثة الغدير هو الظروف العقائدية الغريبة التي كانت سائدة في بغداد في تلك الحقبة من التاريخ  جعلت المؤرخ الطبري  

والمتطرّفين الحنابلة  مع  مباشرة  مواجهة  عن  *( )إلى  السلام(  )عليه  علي  للإمام  العداوة  ورثوا  الذين  بغداد  حنابلة  كان  فقد 
الأمويين ينكرون فضائله )عليه السلام( جهراً وعلانية، حتى بلغت تلك العداوة مبلغاً أثارت معها حفيظة العالم والمحدّث 

، ويقول ابن طاووس: (43-41:  1991)الدينوري،  ابن قُتيبة وهو من أهل السنّة وأشعلت نار الغضب والسّخط في أعماقه
، ويعتقد ابن طاووس أنّ السبب الذي   (30ش:  1399)ابن طاووس،    أنّ الطبري الف كتابه الولاية كردّ على الحرقوصية

)ابن دعا الطبريّ إلى تسمية كتابه بهذا الاسم هو كون أحمد بن حنبل ينحدر نسبه من حرقوص بن زهير زعيم الخوارج
، وأما روزنثال فقد احتمل أن تكون تسمية الكتاب قد جاءت بسبب احتقار الطبريّ أبا بكر بن    (142ش:  1399طاووس،  

أبي داود السجستانيّ وازدرائه وهو الأمر الذي دعاه إلى تأليف كتاب الولاية كردّ على السجستانيّ هذا، مشيراً إلى أنّ كلمة  
 .( 66)روزنثال، د.ت: حرقوص في اللغة تعني ذبابة أو دويبة نحو البرغوث 

 
 ثانيا: تعدد اسماء كتاب الولاية: 

لقد أُطِلقت على كتاب الطبريّ الولاية أسماء وعناوين مختلفة  كما جرت العادة على ذلك قديما ، وكما هو الحال مع      
اوما   نفسه  للكتاب  العام  الموضوع  يقتضيه  وما  والاتجاهات،  الميول  بحسب  وذلك  القديمة،  والكتب  الرسائل  من  الكثير 

:  1956)ابن شهرآشوب،  تتضمّنه تلك الكتب من مواضيع، فقد ذكره ابن شهر اشوب وأشار إليه بالحرف الواحد بهذا الاسم
البطريق،  106 )ابن  على    (157ه:  1407(  الردّ  اسم  وهو:  للنجاشيّ،  الرجال  في  نفسه  للكتاب  آخر  عنوان  وورد   ،

الحرقوصية مؤكداً على أنّه كتاب للطبريّ المؤرّخ السنيّ المعروف مشيراً إلى أنّه قد تناول في الكتاب المذكور مسألة حديث  

 
 

ن حنبل  راجع المقالة تحت عنوان )أهل الحديث وكتاب ـ السنّة ـ للطبريّ( في قسم المقالات التاريخية المجلد الثاني; وكذلك مقالة )دور أحمد ب(  )*
 .  في تعديل مذهب أهل السنّة( في قسم المقالات التاريخية أيضاً المجلد السادس
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الغدير"  يوم  خبر  طرق  فيه  ذكر  الحرقوصية،  على  الردّ  كتاب  له   " قال:  حيث  اما (  322ه:  1416)النجاشي،  الغدير 
القاضي نعمان فانه قد بيّن العلّة في تأليف كتاب الولاية، حيث يقول: " فمن ذلك أنّ كتابه الذي ذكرناه وهو كتاب لطيف 
بسيط ذكر فيه فضائل عليّ عليه السلام وذكر أنّ سبب بسطه إيّاه، إنّما كان لأنّ سائلًا سأله عن ذلك لأمر بلغه عن قائل  
زعم أنّ عليّاً عليه السلام لم يكن شهد مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حجّة الوداع الّتي قيل إنّه قام فيها بولاية علي 

وآله: من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، فأكثر الطّبريّ    بغدير خمّ ليدفع بذلك ـ بزعمه ـ عنه حديث رسول الله صلّى الله عليه
التّعجب من جهل هذا القائل واحتجّ على ذلك بالروايات الثابتة على قدوم عليّ من اليمن على رسول الله صلّى الله عليه  

، وموازاةً مع ما ذُكِر، فقد أورد كالبرگ عنوان كتاب الولاية وكتاب المناقب في موضعين،  (132-130)النعمان، د.ت: وآله"
في حين يشير هو شخصياً إلى إمكانية كون كتاب الولاية جزءاً من كتاب أشمل يدعى كتاب الفضائل أو كتاباً آخر بعنوان  

، وأما كلّ من استند إلى هذا الكتاب أو تدارسه أو اقتبس منه فقد أشار إليه تارةً على أنّه (  398)روزنثال، د.ت:  المناقب
يّ عليه السلام أو المناقب تارةً أخرى، لكنهم جميعاً قاموا بنقل حديث الغدير من هذا الكتاب تماماً، كما  كتاب فضائل عل

فعل البعض من أمثال ابن شهر اشوب حين أورد اسم كتاب الولاية في مُصنّفه الموسوم بـالمناقب وقاموا بنقل الفضائل عنه  
 ومن هنا يتّضح لنا عدم مراعاة الدقة في هذه المسألة بالشكل الكافي.  

 

 ثالثا: العلماء الذين ذكروا حديث الغدير من كتاب الولاية للطبري:  

ذكره ونقل عنه الكثير من العلماء ومن الفريقين فمن نقل عنه من علماء وفقهاء الشيعة فهم أبو العباس أحمد بن علي    
النّجاشيّ حيث يقول يقول: "أبو جعفر الطّبري عاميّ، له كتاب الردّ على الحرقوصية، ذكر طرق خبر يوم الغدير، أخبرنا 

)النجاشي، القاضي أبو إسحاق، إبراهيم بن مخلّد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمد بن جرير بكتابه الردُّ على الحرقوصية"
بقوله: "محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر،    (  322ه:  1416 الكتاب المذكور  ، وكذلك الشيخ الطوسيّ فانه اشار إلى 

أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري،  صاحب التاريخ، عاميّ المذهب له كتاب خبر غدير خمّ، تصنيفه وشرح أمره أخبرنا 
كامل، عنه" ابن  "وقد ذكر    (  424ه:  1420)الطوسي،  عن  بقوله:  البطريق   بابن  المعروف  الحسن  بن  يحيى  وعلّق   ،

كتاب   سمّاه  كتاباً  له  وأفرد  وسبعين طريقاً،  خمسة  من  وطرقه  الغدير  يوم  خبر  التاريخ  الطبري، صاحب  بن جرير  محمد 
،  وأشار ابن شهر اشوب إلى كتاب الولاية للطبريّ أيضاً حيث قال: "أبو جعفر (  157ه:  1407)ابن البطريق،  الولاية"

الولاية" كتاب  وسماّه  أمره،  وشرح  خمّ  غدير  كتاب  له  عاميّ،  التاريخ،  صاحب  الطبري  يزيد  بن  جرير  بن  )ابن محمد 
الرا(  106:  1956شهرآشوب،   الحمصيّ  الشيخ سديد الدين محمود  كما أشار  الحديث، ومن  ،  مؤلفات أصحاب  إلى  زيّ 

جملة ما قال معلّقاً على ذلك: "لأن أصحاب الحديث أوردوه من طرق كثيرة، كمحمد بن جرير الطبري فإنّه أورده من نيّف 
كتابه" في  أي  (334ه:  1414)الرازي،  وسبعين طريقاً  "وساقة  قائلًا:  الصدد  بهذا  طاووس  بن  موسى  بن  أحمد  وكتب   ،

)ابن طاووس، حديث الغدير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الكبير من خمسة وسبعين طريقاً"
الشيرازي   (300-299ه:  1411 مكارم  ناصر  الشيخ  وذكره  د.ت:  ،  حديث    (598)الشيرازي،  اسانيد  عن  يتكلم  عندما 

نقله العالم السني المشهور " ابن جرير الطبري  "    الغدير حيث قال : ومنه ما  " في كتاب " الولاية " عن " زيد بن أرقم 
السيد موسى   السلام، وذكره  عليه  أبي طالب  بن  بشأن علي  يوم غدير خم  نزلت في  الآية  المعروف، أن هذه  الصحابي 

بلا(1398)الصدر،  الصدر الطبري    ه:  ومنهم:  قال  حيث  الغدير  حادثة  ذكروا  الذين  المؤرخين  عن  كلامه  معرض  في 
واما من علماء السنة فمنهم الذهبيّ فأنه قال: "ولمّا بلغه أنّ ابن أبي داود تكلّم في   هـ في كتاب مفرد,  310المتوفي سنة  

جرير  لابن  الحديث  طرق  من  مجلداً  رأيت  قلت:  الحديث  تصحيح  على  وتكلّم  الفضائل  كتاب  عمل  خم،  غدير  حديث 
 . (713: 1987)الذهبي، فاندهشْتُ له لكثرة الطرق"
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 النتائج: 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير المكنى بأبي جعفر من أهل آمل بطبرستان ، ولم يذكر أحد ممّن ترجم له سبب   .1
هذه الكنية ، إذ لم يتزوج ،ولم يكن له ولد يكنى به ، أما النسبة للقب الطبري فهي نسبة إلى طبرستان ، ونسبه البعض إلى  
فيقال: محمد بن جرير الآملي الطبري ، والبعض الآخر ينسبه إلى بغداد التي سكنها وأقام بها حتى   آمل مكان ولادته ، 
وفاته ، فيسمى الطبري البغدادي تنقل بين البلدان في طلب العلم منذ صغر سنه وتلقى العلم في رحلته على معظم علماء  

تصدر مجالس العلم بين أقرانه  عصره وسمع عن الكثير من الشيوخ الثقاة أصحاب الأسانيـد العاليـة، فأصبح إمام عصره ، و 
 واعتنق المذهب الشافعي في بداية حياته.  

بن ابي طالب   عين عليحادثة الغدير هي حدث مهم في التاريخ الاسلامي ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم   .2
الاصل    والملوك كتاب)كتاب تاريخ الرسل    في كتاب الطبري   الطبري حادثة الغديرعليه السلام اماماً ورحمة للناس. واغفال  

من كتبه الاخرى( مما أثار استفسارات بين    كثرأعليه  الاساسي في التاريخ الاسلامي عند الباحثين والطبري اعتمد   المنهجي
 . والمؤرخينالباحثين 

الطبري كان يروج للمذهب الشافعي في بغداد لمدة عشر سنوات كان الطبري محط احترام وتقدير الخلفاء العباسيين،  .3
منعه من الدفن نهاراً بعد وفاته بسبب تهمة الرفض لانه   بيته وتمللاختفاء في    الحنابلة اضطرلكنه واجه ضغوطات من  

هذه النتيجة توضح التغيرات في مذهب    للحديث،اعتقد ان احمد بن حنبل لم يكن فقيهاً على الاطلاق بل كان مجرد مسجل  
 الطبري وتأثيره على علاقاته مع الخلفاء العباسيين والحنابلة. 

اما علاقته بقضية الغدير فان الطبري انما لم يذكر القضية بالتفصيل في كتابه التاريخي تاريخ الرسل والملوك وذلك  .4
لانه افرد لهذه الحادثة كتاب خاص ومستقل اسماه الولاية في طريق حديث الغدير وقدم له الاسانيد المعتبرة ، ولقد اعتمد 
العلماء والفقهاء ومن كلا الطرفين في معلوماتهم عن حادثة الغدير على كتاب الولاية للطبري ، ولقد اطلقوا عليه بعض  
العناوين الاخرى كالولاية والفضائل والمناقب والرد على الحنابلة والرد على الحرقوصية حتى قيل ان السبب الرئيسي الذي 

ادثة الغدير هو الظروف العقائدية الغريبة  دفع الطبري إلى تأليف كتاب الولاية والذي جمع فيه كلّ طرق الحديث الخاصة بح
التي كانت سائدة في بغداد في تلك الحقبة من التاريخ  جعلت المؤرخ الطبري إلى مواجهة مباشرة مع الحنابلة والمتطرّفين   
جهراً  السلام(  )عليه  فضائله  ينكرون  الأمويين  عن  السلام(  )عليه  علي  للإمام  العداوة  ورثوا  الذين  بغداد  حنابلة  كان  فقد 
نار   وأشعلت  السنّة  أهل  من  وهو  قُتيبة  ابن  والمحدّث  العالم  حفيظة  معها  أثارت  مبلغاً  العداوة  تلك  بلغت  حتى  وعلانية، 
بن أبي داود   بلغه أن أبا بكر  الغضب والسّخط في أعماقه اضافة الى سبب اخر يذكره العلماء وهو ان الطبري كان قد 

م في حديث غدير خمّ وانكره فعمل كتاب الفضائل، فبدأ بفضل أبي بكر وعمر وعثمان  ه تكلّ 316السجستانيّ المتوفي سنة  
وعلي عليه السلام، وتكلّم على تصحيح حديث غدير خمّ واحتجّ لتصحيحه وأتى من فضائل أمير المؤمنين عليّ بما انتهى  

 إليه  
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